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  إهداء

إلى حبيبي في االله، وأعز أصدقائي، وزميلي في الدراسة، الذي 
ودعني بعد اية الثانوية بأشهر، وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من 

  .عمره
مخلد (إلى صديقي .. أسأل االله أن يجمعنا به في دار جناته

  .، رحمه االله رحمة واسعة)عويض الحليفي
  صديقك المخلص

  فائز الحليفي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

إن الحمد الله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك 

 عليه، وعلى آله له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات االله
  .وصحبه، وسلِّم تسليما

  :أما بعد
الرحمن، أُقدم  اإخوتي في االله، أيها المتحابون والمتآلفون في رض

بين أيديكم هذا الكتاب كهدية إلى كل من أحببت في االله، وليعلم 
الأحبة في االله أن المحبة ليست مقتصرة على أناس دون آخرين، أو 

الأنفس كما يظن البعض، بل نرد عليهم أا لا تكون إلا لضعاف 
  ].١٤٦: آل عمران[ واللَّه يحب الصابِرِين: -تعالى-بقوله 

فأثبت المحبة لنفسه، فاالله يحب من فعل ما أمر به من واجب أو 
 -سبحانه وتعالى- ويحب كل خير ويكره كل شر، واالله  - مستحب

ال، وكل ما أوجد في قلب الإنسان الحب؛ من حب الجمال، والم
  .فيه لذة لنفسه

وبالمحبة وللمحبة وجِدت السموات والأرض، وعليها فُطرت 
المخلوقات، وبالمحبة تقوى الصداقة بين الأصحاب، والإنسان مهما 

إن الحب : قال أو ادعى أنه لا يحب فإننا نرفض دعواه، ونقول
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فطري في نفسك، ومن المستحيلات أن يعيش الإنسان بلا حبيب، 
ا وأسأل االله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمعهم على هذ

  .طاعته ورضوانه ومحبته
كما أسأله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يجعل عملي هذا 

  .خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه
  وصلي االله على سيدنا محمد،،،

  
  محبكم المؤلف

   هـ١٦/٢/١٤١٦القويسم 
   م١٤/٧/١٩٩٥
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  تعريف المحبة

المحبة مأخوذة من حب مصدره حب وحبب، وجمع الحب؛ 
  .أحباب وحبان وحببه

ميل قلب الإنسان إلى ما يناسبه، ويستلذ به من أمور : وهي
  .الدنيا

للمحبة مراتب تتدرج حسب حب الإنسان : مراتب المحبة
  .للشيء في قلبه

  :وأول هذه المراتب
لب يتعلق بالمحبوب وينشغل به، ثم الصبابة، ثم لأن الق: العلاقة

  .الغرام، ثم العشق، وآخرها التتيم
  أسماء المحبة

  :للمحبة أسماء كثيرة وسأذكر هنا خمسون اسما
المحبة، والعلاقة، والهوى، والصبوة، والصبابة، والشغف، : وهي

نم، والعشق، والجوى، والديتقَة، والوجد، والكلَف، والتف، والم
والشجو، والشوق، والخلابة، والبلابل، والتباريح، والسدم، 
والغمرات، والوهل، والشجن، واللاعج، والاكتئاب، والوصب، 
والحزن، والكمد، واللذع، والحُرق، والسهد، والأرق، واللهف، 
والحنين، والاستكانة، والتبالة، واللوعة، والفتون، والجنون، واللَّمم، 

والرسيس، والداء المخامر، والود، والخلة، والحلم، والغرام، والخبل، 
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  .والهُيام، والتدليه، والوله، والتعبد
  أنواع المحبة

المحبة تختلف من إنسان لآخر، حسب ما يميل إليه قلبه ويتعلق 
به؛ ومن هنا نجد أن هناك أنواع للمحبة لا بد على المسلم من 

أوقع صاحبها في الشرك، عياذًا  معرفتها، لأن جهلها أو تجاهلها ربما
  .باالله من ذلك

  :وهي ثلاثة أنواع
محبة االله وما يحب االله، وبغض ما يبغضه، على : النوع الأول

-، وهذا واجب بالأدلة قال -تعالى- الأساس من الإخلاص الله 
قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم : - تعالى

وعشيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها 
 هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسمو

 *لْفَاسقين فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم ا
  ].٢٤: التوبة[

وتشير الآية إلى أن تقديم محبة الثمانية الأصناف التي ذكرت 
  .فيها مناف للعقيدة، وأن محبة االله يجب أن تقدم عليها

إذ أن محبة االله دليل على سلامة الفطرة وصفاء النفس، كما أا 
هم يحب: -تعالى-قال : لمن يحبه - تعالى-سبب في محبة االله 

هونبحيو ]لة إلى حلاوة ]٥٤: المائدةكما أن محبة االله موص ،
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ «: الإيمان، قال الرسول 
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أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 

  .)١(»النار
محبة محرمة، تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر، : النوع الثاني

، وقد توعد االله من -تعالى- وهي تسوية حب المخلوقات بمحبة االله 
ساوى حبه بحب المخلوقات بالعذاب الشديد، وبين أن المؤمن 

  .يكون حبه الله أعظم مما سواه
اللَّه أَندادا  ومن الناسِ من يتخذُ من دون: - تعالى- قال 

 ينى الَّذري لَوو لَّها لبح دوا أَشنآَم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحي
 يددش أَنَّ اللَّها ويعمج لَّهةَ لأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم

  ].١٦٥: البقرة[ الْعذَابِ
ن دون االله نِدا؛ وهو الصنم، وساوى محبته فهذا حال من اتخذ م

  .بمحبة االله
محبة مباحة، وهي فطرية في الإنسان؛ مثل حبه : النوع الثالث

-قال . لبلده وحبه للنساء والولد والذهب والفضة ونحو ذلك
زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ : - تعالى

مقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث الْ
: آل عمران[ ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآَبِ

ولكن هذه المحبة إذا عظمت في القلب، وساواها أو فضلها  ،]١٤
  .بة شركية محرمةعلى حب االله كانت مح

                              
  .رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد (١)
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  الأمور التي تكون سببا في حب االله لعبده

  :اتباع الرسول : أولا
لعبده،  -سبحانه وتعالى-شرطًا لمحبة االله  واتباع الرسول 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه : - تعالى-قال 
، فلا ]٣١: آل عمران[ للَّه غَفُور رحيمويغفر لَكُم ذُنوبكُم وا

لأنه لا يأمر إلا بما يحب االله،  ؛يكون محبا الله إلا من اتبع الرسول 
ولا ينهى إلا عن ما يبغض االله، ولا يفعل إلا ما يحبه االله، ولا يخبر 

  .إلا بما يحبه االله، وفيه خير لهذه الأمة
وأولياء االله؛ لأن محبة فوجب على الإنسان محبة الأنبياء جميعا 

وعلى المسلم تصديق الرسول . محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب
 ومحبته . فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويقتدي به فيما فعل 

قال الرسول : قال -رضي االله عنه- من كمال الإيمان، عن أنس 
 :» والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه

عليه الصلاة -يوضح لنا  ؛)١(»ده وولده والناس أجمعينمن وال
وقد ذكر . أن محبته واجبة، وأن من لم يحبه ناقص الإيمان - والسلام

عليه الصلاة - أن محبته لا تكون إلا باتباع الرسول  -تعالى-االله 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي : -تعالى-، قال - والسلام

: آل عمران[ بكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيميحبِ
٣١.[  

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
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  :محبة لقاء االله: ثانيا

أحبه االله وأحب لقاءه، قال  -سبحانه- ومن أحب أن يلقى االله 
 :»إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا : قال االله تعالى

  .)١(»كره لقائي كرهت لقاءه
  :محبة أصحاب الرسول : اثالثً

عليكم بسنتي وسنة «: تجب محبتهم والاقتداء م، قال 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضو عليها بالنواجذ، 
وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة 

  .»ضلالة
  :ونحبهم لأمور

عليه الصلاة - لأم أحبوا االله وأحبوا رسول االله : أولا
  . وناصروه، وبذلوا أرواحهم في نشر هذا الدين - والسلام
حين قال في الحديث الذي رواه  لمكانتهم عند الرسول : ثانيا

لا تسبوا أصحابي؛ فلو «: ، قال-رضي االله عنه-أبو سعيد الخدري 
  .)٢(»أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

  :محبة الأنصار: رابعا
واجبة، وهي من كمال الإيمان، وقد ورد في وجوب  محبتهم

آية الإيمان «: قوله : محبتهم وعدم بغضهم أحاديث كثيرة منها
                              

  .رواه البخاري ومسلم (١)
  .صحيح البخاري ومسلم (٢)
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الأنصار «: ، وقوله »حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه االله، 

  .»ومن أبغضهم أبغضه االله
  : أهل بيت الرسول  محبة: خامسا

علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل  آل: وأهل البيت هم
، وما يحب فتجب محبتهم لأن محبتهم من محبة الرسول . العباس

ووجوب محبتهم . يجب أن نحبه - عليه الصلاة والسلام- الرسول 
والذي نفسي بيده لا «: للعباس قوله : وارد في الأحاديث ومنها

يمان حتى يحبكم الله ورسوله، ومن آذى عمي يدخل قلب رجل الإ
  .»فقد آذاني وإنما عم الرجل صنو أبيه

  :الإيمان والعمل الصالح: سادسا
هما سببان في محبة االله تعالى لعباده الصالحين، فإذا أحب االله 

- عبده، رضي عنه وأرضى عنه الناس، وجعله مقبولا بينهم، قال 
وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم إِنَّ الَّذين آَمنوا : - تعالى

: ؛ والود هو الحب، وقال الرسول ]٩٦: مريم[ الرحمن ودا
إن االله يحب فلانا فأحبه، فيحبه : إذا أحب االله عبدا نادى جبريلَ«

إن االله يحب فلانا فأحبوه، : جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء
  .)١(»ع له القبول في أهل الأرضفيحبه أهل السماء، ثم يوض

                              
  .أخرجه البخاري (١)
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  حب الأنصار للمهاجرين

والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم : - تعالى-قال 
يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا 

و كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَ
  ].٩: الحشر[ *نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

فهم من كرمهم وطيب أنفسهم يحبون المهاجرين، ولا 
  .يحسدوم، ويؤثروم على أنفسهم، ولو كان لهم حاجة لذلك

  بعض السمات التي يحبها االله في الإنسان

  :الجهاد
حانه وتعالى يحب ااهدين المقاتلين في سبيله، الذين فاالله سب

-، قال -سبحانه-بذلوا أرواحهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمته 
إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا كَأَنهم بنيانٌ : - تعالى

وصصرم ]٤: الصف.[  
  : الصبر

الله، وترك المحرمات، وتحمل الأذى في وهو الصبر على طاعة ا
واللَّه : - تعالى-سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال 

ابِرِينالص بحي ]١٤٦: آل عمران.[  
  :الإحسان

بذل الأموال في وجوه الخير، والإحسان للفقراء والمساكين، 



  

  ١٥  المحبـة والصـداقة
 
، فإنه والإنفاق في سبيل االله، وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين

لنا، وقد أمر به وبين أنه يحب أهله؛ قال  -تعالى-يقربنا إلى محبة االله 
  ].١٩٥: البقرة[ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسِنِين: -تعالى-

  :القسط
: -تعالى-وهو العدل بين الناس بالحق، لا يظلم أحدا أبدا، قال 

 َّإِن قْسِطالْم بحي اللَّهين ]كما أن القسط سبب ]٨: الممتحنة ،
 اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى: -تعالى-للتقوى ومقرب إليها، قال 

  ].٨: المائدة[
  :التوكل على االله

إِنَّ اللَّه يحب : -تعالى- وذلك في جميع الأمور، قال 
ينكِّلوتالْم ]لعبادة ، وقد قرن سبحانه التوكل با]١٥٩: آل عمران

، كما أمر ]١٢٣: هود[ فَاعبده وتوكَّلْ علَيه: -تعالى-في قوله 
وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا : -تعالى- في قوله  -عز وجل- به 

وتمي ]٥٨: الفرقان.[  
  :العفو ولين الجانب

من  ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا: -تعالى- قال 
كلوح ]تعالى-وقال  ،]١٥٩: آل عمران- : فُواعلْيو

لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيو ]؛ فجعل ]٢٢: النور
العفو عمن أساء إليك والصفح عنه سبب في الغفران، ولذلك قال 

  ".ا ربنابلى واالله إنا نحب أن تغفر لنا ي: "- رضي االله عنه- الصديق 
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  :إتقان العمل

أيا كان نوعه؛ سواء كنت نجارا أو حدادا فعليك إتقان عملك؛ 
: - تعالى-لأن االله قد أتقن صنع الكون، ويحب من أتقن، قال 

 اللَّه عنابِ صحالس رم رمت يهةً وداما جهبسحالَ تى الْجِبرتو
، وقال ]٨٨: النمل[ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَالَّذي أَتقَن كُلَّ شيءٍ 

  .)١(»إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يقتنه«: الرسول 
  : التوبة

وهي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، كبيرها وصغيرها، فهذا 
 إِنَّ اللَّه يحب التوابِين: -تعالى-مما يحبه االله في الإنسان، قال 

  ].٢٢٢: البقرة[
  : الطهارة

في البدن والملبس وكل ما يحتاجه الإنسان، كما أا لا تقتصر 
على ذلك، بل تتعدى إلى الطهارة في العقيدة؛ بأن تكون خالصة الله 

واللَّه : - تعالى- ، سليمة من المعتقدات الفاسدة قال -تعالى-
رِينطَّهالْم بحي ]١٠٨: التوبة.[  

  : التقوى
عل بينك وبين عذاب االله وقاية، وهي سبب في وهي أن تج

، ]٢٨٢: البقرة[ واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه: - تعالى-العلم، قال 
إِنَّ الْمتقين في : -تعالى- وقد وعد االله المتقين بالجنة في قوله 

                              
  .رواه أبو يعلى (١)
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ونيعو اتنج ]وأكد على هذا كله محبته لهم، ]. ٤٥: الحجر
  ].٧٦: آل عمران[ فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين: -تعالى-ه بقول

  : الأمر بالمعروف
كُنتم : -تعالى-وهذه الصفة سبب في أفضلية هذه الأمة؛ قال 

خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ 
من رأى «: ، وقال الرسول ]١١٠: آل عمران[ هوتؤمنونَ بِاللَّ

منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 
-وقد وعظ لقمان ابنه، قال  ،)١(»فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ : مخبرا عنه - تعالى
: لقمان[ رِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِالْمنكَ

إن «: ، وقد ورد في الحديث حب أهل المعروف، بقوله ]١٧
  . »أحب عباد االله إلى االله من حبب إليه المعروف وحبب إليه فعله

  :الحب في االله
قت ح: قال االله تعالى«: فيما يرويه عن ربه قال الرسول 
  .)٢(»محبتي للمتحابين فيَّ
  : حسن الخلق

فالإسلام دعا إلى حسن الخلق، وبين أن أكمل المؤمنين إيمانا 
أكمل المؤمنين إيمانا «: أصحاب الأخلاق الحسنة، قال الرسول 

                              
  .رواه مسلم (١)
  . أخرجه أحمد (٢)
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ادفَع بِالَّتي : وأمر االله بمحاسن الأخلاق فقال ،)١(»أحسنهم خلقًا

فَإِذَا الَّذ نسأَح يهيممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي ب 
فضل حسن الخلق في أحديث  ،وبين الرسول ]٣٤: فصلت[

: وقال عليه الصلاة والسلام،)٢(»البر حسن الخلق«: كثيرة منها
  .)٣(»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«

ول ، قال الرس- تعالى-وحسن الخلق من السمات المحببة إلى االله 
 :» ا يوم القيامة أحاسنكمإن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلس

ويدعو إليه هو من تمام محبة  فكل ما يحب الرسول ،)٤(»أخلاقًا
  .االله ورضاه

  :بعض السمات التي يكرهها االله في الإنسان
وبعد التحدث عن بعض السمات المحببة إلى االله، سأذكر بعض 

ناف من الناس، وهي مكروهة أو السمات التي هي موجودة في أص
  ..، فإلى ذلك-سبحانه وتعالى-محرمة عند االله 

  :الجهر بالسوء
وهو الدعاء من المظلوم على الظالم، وفضيحة سرائره، وبيان ما 

- خفي عن الناس منه، فهذا العمل مبغوض إلا من كان محقًا، قال 
 الْقَولِ إِلَّا من ظُلملَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من : - تعالى

                              
  .رواه أحمد وأبو داود (١)
  .ه البخاريروا (٢)
  .رواه البخاري في الأدب المفرد (٣)
  .رواه البخاري (٤)
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  ].١٤٨: النساء[
  : الكفر

ومن فعل ذلك . وهو الإشراك باالله، وأن تعبد من دون االله ندا
- تعالى- فإن االله قد توعده بالعذاب الشديد، وحرم عليه الجنة، قال 

 :َةنالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإِن ]٧٢: لمائدةا[ ،
: الروم[ إِنه لَا يحب الْكَافرِين: - تعالى- ونفي عنه المحبة، قال 

آل [ فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِين: -سبحانه- ، وقال ]٤٥
  ].٣٢: عمران

  : الظلم
ومنه ظُلم النفس وأظلمه الإشراك باالله، وهو أعظم أنواع 

، ]١٣: لقمان[ شرك لَظُلْم عظيمإِنَّ ال: -تعالى- الظلم،قال 
 واللَّه لَا يحب الظَّالمين: - تعالى-وهو مبغوض عند االله، قال 

 إِنه لَا يحب الظَّالمين: -سبحانه-، وقال ]١٤٠: آل عمران[
  ].٤٠: الشورى[

  : الفساد في الأرض
عبث في كل سواء كان الفساد في الأرواح أو الممتلكات؛ بأن ي

ما هو نافع للناس؛ من ماء وحرث وزرع، التي لا يعيش الإنسان 
واللَّه لَا : -تعالى-قال . بدوا، فإن االله لا يحب من عمل ذلك

ينفْسِدالْم بحي ]سبحانه- ، وقال ]٦٤: المائدة - : لَا اللَّهو
ادالْفَس بحي ]وقال]٢٠٥: البقرة ، : إِنَّ اللَّه بحلَا ي

ينفْسِدالْم ]٧٧: القصص.[  
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  : الاعتداء

ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي؛ من الغلول، وقتل النساء 
: - تعالى-والصبيان والشيوخ، وإحراق الأشجار، ونحو ذلك، قال 

يندتعالْم بحلَا ي إِنَّ اللَّه ]١٩٠: البقرة.[  
  : الإثم
: البقرة[ حب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍواللَّه لَا ي: - تعالى-قال 

؛ أي كفور القلب، أثيم القول والفعل، ظلوم آثم يأكل ]٢٧٦
  .أموال الناس بالباطل

  : الخيانة
والخيانة لا تقتصر على خيانة الأصحاب أو الخيانة في أي عمل 

ومن أنواعها خيانة االله ورسوله . من الأعمال، بل هي أكبر من ذلك
إِنَّ : -تعالى-قال . ذا النوع أبغض الأنواع إلى االلهوالمؤمنين، وه

عز -، وقال ]١٠٧: النساء[ اللَّه لَا يحب من كَانَ خوانا أَثيما
كما ]. ٥٨: الأنفال[ إِنَّ اللَّه لَا يحب الْخائنِين: -من قائل

إِنَّ : -تعالى-يدخل في الخيانة عدم الوفاء بالعهود والمواثيق، قال 
؛ والكفر هو الجحود ]٣٨: الحج[ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ

  .للنعم فلا يعترف ا
  : الفخر والتكبر

 فَخورا لاًإِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ مختا: - تعالى-قال 
-؛ يعني أنه بعدما أعطاه من نعم فهو لا يشكر االله ]٣٦: النساء[
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عليها، ويتفاخر على الناس بما أعطاه االله، وهو ذا قليل  - لىتعا
الشكر الله، معجب بنفسه فخورا على غيره، وقد نفى االله تعالى 

إِنه لَا يحب : - تعالى-المحبة عمن اتصف ذه الصفة؛ بقوله 
كْبِرِينتسالْم ]عز وجل- ، وبقوله ]٢٣: النحل- : لَا إِنَّ اللَّه

بحورٍ يالٍ فَختخكُلَّ م ]١٨: لقمان.[  
  : الإسراف

الحد  لمأكل والمشرب والملبس، فإذا تعدىومنه الإسراف في ا
وكُلُوا واشربوا ولَا : أصبح محرما؛ لأن االله ى عن ذلك بقوله

ينرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنست ]ومنه الإسراف ]. ٣١: الأعراف
ب والمعاصي، فإن العبد إذا أسرف على نفسه وتاب فإن في الذنو

االله يتوب عليه، فلا يقنط من رحمة االله من تاب توبة صادقة، وإن 
- قال . عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب الرحمة والتوبة واسع

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من : - تعالى
محريمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ة 

  .]٥٣ :الزمر[
  :الفرح بما لديه من أموال

؛ ]٧٦: القصص[ إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحين: -تعالى- قال 
أي الذين يتكبرون على الناس بالمال، ولا يشكرون االله على ما 

فمن كانت هذه حاله فليعلم أن االله سوف ينتقم . اهم من رزقأعط
  .منه
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  أنواع المحبة في نفس الإنسان

الحب في النفوس يختلف من إنسان لآخر؛ فتجد عباد االله المتقين 
يحبون الآخرة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويفضلون ذلك على 

ذون من حب الدنيا وما فيها من نعيم زائل، ومع هذا تجدهم يأخ
الدنيا ما فيه نفع لهم، ولا ينبذوا خلف أظهرهم وينقطعون للعبادة 

ولَا تنس : -تعالى-فقط، وذا يكونون عالة على اتمع، قال 
، بينما هناك آخرون يحبون ]٧٧: القصص[ نصيبك من الدنيا

االتفاخر والخيلاء والتكبر، وهؤلاء فعلهم هذا مذموم شرع.  
  :لى بعض هذه الأنواعفإ

  . حب نصرة دين االله: النوع الأول
 وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب: -تعالى- قال 

؛ أي إذا قاتلتم في سبيله أعطاكم ما تحبون وهو ]١٣: الصف[
حتى إِذَا فَشلْتم : -سبحانه-نصركم على أعدائكم، وقال 

متعازنتونَ وبحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ وي الْأَمف ] آل
  .؛ والذي يحبونه هنا هو نصرة دين االله على الشرك]١٥٢: عمران

  . حب الإيمان: النوع الثاني
ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه في : -تعالى- قال 

قُلُوبِكُم ]؛ والمعنى أنه حببه إلى النفوس، وزينه في ]٧: جراتالح
  .القلوب

  . حب الطهارة: النوع الثالث
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: التوبة[ فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا: - تعالى- قال 
؛ ويعني بالطهارة هنا كلا النوعين؛ الحسية مثل طهارة الملبس ]١٠٨

  .يونحوه، والمعنوية كالطهارة من الذنوب والمعاص
  . حب المال: النوع الرابع

، ]٢٠: الفجر[ وتحبونَ الْمالَ حبا جما: - تعالى- قال 
؛ ]٨: العاديات[ وإِنه لحب الْخيرِ لَشديد: - سبحانه-وقال 

وحب المال تارة يكون للفخر والخيلاء، والتكبر . والخير هو المال
وتارة يكون . هذا مذموم شرعاعلى الضعفاء والجبر على الفقراء، ف

  .للنفقة في القربات ووجوه البر وصلة الأرحام، وهذا محمود شرعا
  .حب الدنيا: النوع الخامس

، ]٢٠: القيامة[ كَلَّا بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ: -تعالى-قال 
م إِنَّ هؤلَاءِ يحبونَ الْعاجِلَةَ ويذَرونَ وراءَه: -سبحانه- وقال 

؛ والعاجلة هي الدنيا، فهم منشغلون ]٢٧: الإنسان[ لاًيوما ثَقي
  .ا عن الآخرة

  .حب الشهوات: النوع السادس
أخبرنا سبحانه أنه زين للناس أنواع الملاذ؛ من نساء وبنين ومال 
وخيل وأنعام وحرث، وكل ما فيه فتنة للناس في هذه الدنيا الفانية، 

: - تعالى- قال . اة الدنيا، وما عند االله خير وأبقىوأوضح أن هذا متاع الحي
 نم ةطَرقَنيرِ الْماطالْقَنو نِينالْباءِ وسالن نم اتوهالش باسِ حلنل نيز

 اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه
  ].١٤: آل عمران[ لدنيا واللَّه عنده حسن الْمآَبِا
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  . حب المدح بما لم يفعل: النوع السابع

لَا تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ : -تعالى- قال 
 نم ةفَازبِم مهنبسحلُوا فَلَا تفْعي ا لَموا بِمدمحأَنْ ي ملَهذَابِ والْع

يمأَل ذَابع ]م ]١٨٨: آل عمرانعون أ؛وهؤلاء هم الذين يد
  .فعلوا كذا، ليحمدهم الناس، وهم كاذبون

  . حب الجمال: النوع الثامن
- قال .وأعني الحب الأعمى الذي ربما أوقع صاحبه في المعصية

لامرأة  ؛ وهذا ما حصل]٣٠: يوسف[ قَد شغفَها حبا: - تعالى
فراودته عن  -عليه السلام-عزيز مصر، حينما شغفها حب يوسف 

  .نفسه، ولكنه امتنع من ذلك؛ خوفًا من االله ورجاء ثوابه
  . حب السجن على المعصية: النوع التاسع

قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي : -تعالى-قال 
هإِلَي ]عليه -ة، وذلك أن يوسف ؛ أي الفاحش]٣٣: يوسف

  .عصمه االله، فامتنع منها واختار السجن على ذلك -السلام
  .حب فضيحة عورات الناس: النوع العاشر

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين : -تعالى-قال 
ةرالْآَخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآَم ]؛ فهؤلاء ]١٩: لنورا

الصنف من الناس، والذين يحبون نشر الكلام السيء في االس 
  .وبين العامة، قد توعدهم االله بعذاب أليم
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  الحب ليس سببا في هداية من تحب

إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي : -تعالى-قال 
محمد، إنك لن تستطيع هداية ؛ أي يا ]٥٦: القصص[ من يشاءُ

فالإنسان مهما كانت قرابته منك، . من أحببت وهو عمه أبو طالب
ومحبته عظيمة في قلبك فإنك لن تستطيع أن تسيره كما تحب 

  .وتريد، لأن ذلك بمشيئة االله
  الإنفاق مما نحب سبب في دخول الجنة

آل [ وا مما تحبونَلَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُ: - تعالى-قال 
  ].٩٢: عمران

  الحب في االله

اعلم أخا الإسلام أن الحب في االله والبغض في االله باب عظيم 
من أبواب الخير، وهو سبب في تذوق حلاوة الإيمان في الدنيا، فلا 
يظن البعض أن هذا الحب متعلق بالقلوب ولا أحد يستطيع التحكم 

تابع للفطرة التي هي دين االله الحق،  فيه، فإن من المعلوم أن القلب
فنجد من ولد وسلم من المؤثرات الخارجية ـ والتي ربما تصرفه عن 
دينه؛ كأن يكون أبواه غير مسلمين ـ نشأ وهو مؤمن باالله ربا، 

نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، ونشأ وهو يحب من أحب  ومحمدا 
  . له االله ورسوله، ويبغض من أبغض االله ورسو
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وكل محبة في هذه الدنيا زائلة، ومنقلبة إلى عداوة، إلا محبة االله 

من الأنبياء  ، ومحبة من أحب االله ورسوله له وورس
والصالحين، فإن محبتهم باقية إلى يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي 
يتخاصم فيه كل الأخلاء الذين كانت محبتهم للدنيا وزينتها، بينما 

في االله على منابر من نور، لا خوف عليهم ولا هم نجد المتحابين 
الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا : - تعالى-قال . يحزنون
ينقتالْم ]ا ]٦٧: الزخرف؛ أي كل صداقة وصحابة لغير االله فإ

فإنه دائم  - عز وجل-تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان الله 
وقَالَ إِنما : لقوم - عليه السلام-ه، وهذا كما قال إبراهيم بدوام

 موي ا ثُمينالد اةيي الْحف نِكُميةَ بدوا مثَانأَو اللَّه وند نم مذْتخات
الن اكُمأْوما وضعب كُمضعب نلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُري ةاميالْق ار

 رِيناصن نم ا لَكُممو* ]٢٥: العنكبوت [  
 رضي االله عنه-وروي عن علي- : مهضعب ذئمولَّاءُ يالْأَخ
ينقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبلخليلان مؤمنان، وخليلان كافران، : ؛ قال

فلانا  اللهم إن: "فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة، فذكر خليله فقال
خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني 

اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل . عن الشر، وينبئني أني ملاقيك
اذهب فلو :"، فيقال له"ما أريتني، وترضى عنه كما رضيت عني

ثم يموت : ، قال"تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا
ليثنِ أحدكما على صاحبه، فيقول : رواحهما، فيقالالآخر فتجتمع أ

نعم الأخ، ونعم الصاحب، ونعم : "كل واحد منهما لصاحبه
  ".الخليل
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: وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار، ذكر خليله فيقول
اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، "

اللهم فلا . أني غير ملاقيكويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني 
ده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وتسخط عليه كما سخطت 

فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما، فيقال: ، قال"علي :
ليثن كل واحد منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما 

  .)١("بئس الأخ، وبئس الصاحب، وبئس الخليل: "لصاحبه
صارت : "ومجاهد، وقتادة - االله عنه رضي-وقال ابن عباس 

ومن هنا يتبين أن الأخلاء  .)٢("كل خلة يوم القيامة عداوة إلا المتقين
في الدنيا يعادي بعضهم بعضا يوم القيامة، ووجدوا الأمور التي 
كانوا فيها متحابين وأخلاء سببا لعذام، فصاروا أعداء، وينبع هذا 

الدنيا؛ فهم كانوا في الشر سواء،  العداء من مكان ودادهم في الحياة
  . وفي الضلال أحباء، وفي العداوة للمؤمنين أخلاء

فاليوم وبعد رؤية العذاب يتلاومون ويكفر بعضهم ببعض، 
ويلعن بعضهم بعضا، فيأكل الظالم يده حسرة وندامة على ما كان 

يديه  ويوم يعض الظَّالم علَى: -تعالى-قال . عليه من خلة فاسدة
يا ويلَتى لَيتنِي لَم *  لاًيقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِي

لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَانَ *  لاًأَتخذْ فُلَانا خلي
ر ، ويروح يتحس]٢٩- ٢٧: الفرقان[ لاًالشيطَانُ للْإِنسان خذُو

                              
  .رواه ابن أبي حاتم (١)
  .تفسير ابن كثير (٢)
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  . ويمر في صوته متندما، لكن ولات حين مناص

إلا (ويستثنى من ذلك المتقون، المتحابون على الخير والتقوى 
، فهم أخلاء في الدنيا والآخرة، ومودم باقية، فقد كانوا )المتقين

. يجتمعون على الهدى ويتناصحون على الخير، وعاقبتهم إلى النجاة
، أحدهما بالمشرق والآخر لو أن رجلين تحابا في االله«: قال 

هذا الذي أحببت : يقول. بالمغرب، لجمع االله بينهما يوم القيامة
  .»فيَّ

وكذلك نجد أن الصحبة والأخوة في االله لا يقتصر أثرها على 
الفرد، بل نجدها من العناصر المثبتة له على دين االله، فهل هناك نعمة 

  أكبر من نعمة الدين؟ 
  :المعنى الإجمالي

بين الآية الكريمة أن الناس صنفين من الأصحاب؛ صنف ت
كالمسك مجالستهم بركة، ومصاحبتهم خير ونعمة، إذا اقتربت من 
أحدهم وجدت كل ما يسعدك، ويشرح قلبك، ويسير بك إلى 

  .خيري الدنيا والآخرة
وصنف آخر مجالستهم داء ووباء ودمار وبلاء، فهم يفتحون 

  . اد، وهم الرفقة السيئةلمن يجالسهم أبواب الشر والفس
فشتان بين هذين الصنفين، وفرق شاسع بينهما، وما أحسن ما 

مثل الجليس «: مثلا لهذين الصنفين فقال ضربه لنا الرسول 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل 
المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا 
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افخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا ون. طيبة
  .)١(»خبيثة

فجليس البركة دائما هو خير ونفع لك ومغنم، مثل حامل 
المسك الذي ينفعك بما عنده، وفي أقل الأحوال إن لم تبتع منه 

  .وجدت عنده ريحا طيبة، فتجلس عنده وأنت مسرور وقرير العين
إلا ما به ضرر بك، وهذا خير بعكس الآخر الذي لا تجد عنده 

مثال لهذين الصنفين، والإنسان مطبوع على التقليد والاقتداء 
: يقول بجليسه، وموسوم بسمات من رافقه وجالسه، ونجد النبي 

  .)٢(»المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«
  :يقول القائل

    عن المرء لا تسـأل وسـل عـن قرينـه    
ــارن يق   ــرين بالمقـ ــل قـ ــديفكـ  تـ

    إذا كنــت في قــومٍ فصــاحب خيــارهم
 ــتردى مـحب الأردى فـولا تص     رديـع ال

فانظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد   
بن معاوية بن أبي سفيان، أشر منه، وانظر إلى سليمان بن عبد 

  :الملك، صحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده
  أنــت في النــاس تقــاس  

  
ــيلا   ــرت خلـ   بمـــن اختـ

ــو    ــار تعل ــحب الأخي   فاص
  

ــيلا    ــرا جمـ ــل ذكـ   وتنـ
                                

  .متفق عليه (١)
  .رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود (٢)
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  ما يستفاد من الآية

  .وصف المتحابون في االله بالمتقين
  .إن المحبة باقية دنيا وأخرى

  .الإنسان يحشر مع من يحب
  .دعاء المتحابين بعضهم لبعض بالخير

  .زائلة بيان أن المحبة في غير ذات االله
  .االله أم أعداء وصف الأخلاء في غير ذات

  .بيان تخاصم رفقاء السوء يوم القيامة، وأنه يلعن بعضهم بعضا
  كيف تدوم المحبة في االله

اعلم أيها الحبيب في االله، أن لتوثيق عرى المحبة ودوامها أسباب 
  :منها

  :إخبار من أحببته أنك تحبه في االله -١
ن ، حين أخبر أن على الإنساوهذا امتثال لحديث الرسول 

إذا أحب «: إذا أحب أخا له في االله أن يعلمه بذلك، بقوله 
ويقول المسلم إذا أخبره أنه يحبه  ،)١(»أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه

  .»أحبك الذي أحببتني فيه«: في االله

                              
  ".الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  (١)



  

  ٣١  المحبـة والصـداقة
 

  : إفشاء السلام -٢
وهي تحية أهل الجنة، وسبب في دخول الجنة كذلك، والسلام 

لا تدخلوا الجنة «: ؤمنين، قال يجلب الحب والبشاشة بين الم
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا 

  .)١(»فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم
  : الهدية -٣

فتبادل الهدايا بين الأحباب أمر مطلوب، وله التأثير في ميل 
  .)٢(»ادوا تحابوا«: القلوب وتآلفها، قال 

  :سائل والزياراتتبادل الر -٤
فالصديق يرسل لصديقه ويزوره في االله، وذا تقوى الصداقة 

 ،)٣(»زر غبا تزدد حبا«: وتزداد محبة كل صديق لصديقه، قال 
إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد االله له على «: وقال 

أريد أخا لي في : أين تريد؟ قال: مدرجته ملكًا فلما أتى عليه قال
لا، غير أنني : هل لك عليه من نعمة ترا؟ قال: قال. ه القريةهذ

فإني رسول االله إليك بأن االله قد : قال. عز وجل-أحببته في االله 
  .)٤(»أحبك كما أحببته فيه

  :النصح والإرشاد -٥
                              

  .أخرجه مسلم (١)
  ".الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  (٢)
  .ح الجامع الصغيرصحي (٣)
  .أخرجه مسلم (٤)



  
المحبـة والصـداقة
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فهما سببان في دوام المحبة، فلا يرضى من أحب أخاه في االله أن 

لنصح والإرشاد، وقد أخبرنا يراه يقع في المعاصي والذنوب دون ا
 ١(»الدين النصيحة«: بقوله(.  

  :فضل المتحابين في االله

وردت أحاديث كثيرة في فضل الحب في االله، وفضل أهله، ومنها 
المتحابون في جلالي : قال االله عز وجل«: فيما يرويه عن ربه قوله 

في أي  وقال  ،)٢(»لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء
تبارك - ما تحاب رجلان في االله «: المتحابين في االله أفضل لصاحبه، قال

  .)٣(»إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه - وتعالى
  الصداقة الحقيقية

الصداقة الحقيقية هي التي تبقى بين الصديقين، ولا تزول لأي *
سبب من الأسباب، وليست صداقة دنيوية؛ بأن يقضي حاجته منك 

الصداقة تقوى عندما يحتاج إليك صديقك وقت  ثم يتركك، بل
الشدة، وهذا ما نراه في هذا العصر، أن الصديق يتخلى عن صديقه 

  :في الشدة، أما في الرخاء فما أكثرهم
ــر الأصــحاب حــين تعــدهم   مــا أكث

  
  

  ولكنـــهم في النائبـــات قليـــل    
                                

  . رواه مسلم (١)
  .أخرجه الترمذي (٢)
  " .الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  (٣)



  

  ٣٣  المحبـة والصـداقة
 

وهؤلاء الأصناف من الأصدقاء هم خائنون لأصحام، وما 
وما أكثر أساليب التزييف التي يتقلدوا؛  -رهم االلهلا كث- أكثرهم 

فعلى الإنسان . ليوقعوا من صاحبهم في شباكهم التي لا ترحم أحدا
أن يختار صاحبه، ولكنه سوف يتعب؛ لأن الصاحب الصالح مثل 
المعدن الثمين، وقلَّ ما تجده، فربما غشك بائع بمعدن مزيف مدع أنه 

  .من المعادن الثمينة
ــن  ــهموم ــوان يقل ــن الإخ ــتش ع   يف

  
  

ــوان    ــر خ ــذا العص ــوان ه ــل إخ فج  
الصداقة الحقيقية تولِّد المحبة والبشاشة بين الأصدقاء، وتجلب *  الص

لهم السعادة والطمأنينة، ويكون الصديق مع صديقه متكاتفًا معه، 
  .محبا له، حافظًا له كرامته

كل والصداقة تخفف الهموم والأحزان عن الأصدقاء؛ لأن 
واحد منهم يشكو للآخر ما به من هم أو حزن، وذا يحاولان حل 

  .ذلك، والتعاون مع الأصدقاء في حل مثل هذه الهموم
وعلى الإنسان أن يختار صديقه، فهذا أمر ضروري؛ فعليه أن *

يختار الأصدقاء الصالحين الناصحين، أصحاب الأخلاق الكريمة 
  . والمروءة والشهامة
  :قال الشاعر

ــلاح ــه  ص ــلاق مرجع ــرك للأخ   أم
  

  
ــتقم     ــالأخلاق تس ــنفس ب ــوم ال   فق

ذا عن أصحاب الأخلاق الشرسة، وكل من فيه  مبتعدا  



  
المحبـة والصـداقة
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  .رذيلة، الذين يضرونه ولا ينفعونه والمرء لصاحبه ينسب

ــاخرا  ــطفيه تف ــك واص ــر قرين   واخت
  

  
ــب    ــارن ينسـ ــرين إلى المقـ   إن القـ

اقة ا في معناها ومن علامات الصداقة والتي تكون الصد*  ومن 
وحفظ . الحقيقي، أن الصديق لا يفشي سر صديقه، ولا يضره

السر أمر واجب، وهذا يدل على كرامة الصديق وأنه مخلص 
على الصديق عدم إفشاء : حقًا لصديقه، ولكن مع هذا نقول

أسراره جميعها، بل عليه أن يحتفظ ببعضها وخاصة التي تكون 
  .خطرة عليه

ــر وشـ ـ ــودع الس ــهلا ت ــوح ب   اء يب
  

  
ــدو ســرحان     فمــا رعــى غنمــا في الب

فعليك أيها الصاحب أن تحفظ سر صديقك، ولا تبح به، فهو   
وثق بك وأعطاك أسراره، فكن عند حسن ظنه، وكن مثل هذا 

  : الصديق الذي وصفه الشاعر بقوله
ــة  ــو ثق ــيس لي أخ   جل

  
ــبره     ــه خ ــأن حديث   ك

ــاهر    ــن ظ ــرك حس   هيس
  

  وتحمــد منــه مختــبره    
ــتر   ــاحبه ويس ــب ص   عي

  
  ويســتر أنــه ســـتره    

ولا تكن مثل العدو؛ ينقلب على جاره ويسلبه ما لديه من   
ممتلكات وأموال، وذلك بسبب غضبه منه، فانتقم من جاره 
وصديقه، ولذا نحذر الصديق بأن يحذر من صديقه؛ لأنه يعلم إذا 

  . أراد الانتقام أين يضع نابه ومتى يضعه



  

  ٣٥  المحبـة والصـداقة
 

  :ذرا من ذلكوقال الشاعر علي بن عيسى مح
ــر   ــدوك م ــذر ع   ةاح

  
  واحذر صديقك ألف مـرة   

ــديق   ــب الص ــا انقل   فلربم
  

ــرة    ــم بالمض ــان أعل   فك
قًا للشر؛ قال أن يكون مفتاحا للخير مغلا وأهم صفة للصديق*  

 :»ا مفاتيح للخير، مغاليق للشر١(»إن من الناس أناس(.  
ء، كما أن الصديق يكون مساندا لإخوانه في السراء والضرا

أمورهم، وأن  لاًيفرح لفرحهم ويحزن لحزم، مناصرا لهم ومسه
خير الأصحاب عند االله «: يدعو لهم بالخير والصلاح؛ قال 

  .)٢(»خيرهم لصاحبه
ومن علامات الصداقة الوفاء بين الأصدقاء، وحسن الصحبة، *

وعلى كل صديق أن يتحمل ما يأتيه من إساءة من صديقه؛ لأن 
فالصديق لا يؤذي صديقه، بل يبذل ما يستطيع  .ذلك عن غير قصد

  . لإسعاده
ــوم    ــار ق ــحبت خي ــت إذا ص   كن

  
  

  صـــحبتهم وشـــيمتي الوفـــاء     
ــنوهم     ــن محس ــين يحس ــن ح   فأٌحسِ

  
  

ــاءوا    ــاءة إن أسـ ــل الإسـ   وأحتمـ
ــين    ــيبهم بعـ ــا يصـ ــر مـ   وأبصـ

  
  

ــاء    ــوم غطـ ــن عيـ ــا مـ   عليهـ
                                

  .حديث حسن (١)
  . رواه الترمذي (٢)
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وعليه كذلك أن يعفو عن زلات صاحبه، فلا يقطعه إذا 

  .رتكب معصية، بل يعظه رجاء أن يتوب فيتوب االله عليها
ــك في  ــيكن ل ــيء فل ــاء مس   وإن أس

  
  

  عــروض زلتــه صــفح وغفــران     
ومن يعاتب أصحابه كلما رأى منهم خطأ عاش بلا أصحاب،   و

وذلك أن الإنسان مهما بلغ من حسن السيرة والخلق لا بد أن 
طائين كل ابن آدم خطاء وخير الخ«: يقول يخطئ، والرسول 

  . »التوابون
  :والشاعر يقول

  وكنــت إذا الصــديق أراد غيظـــي  
  

  
  ني علـــى حنـــق بريقـــيقوأشـــر  

  غفــرت ذنوبــه وعفــوت عنــه     
  

  
  مخافـــة أن أعـــيش بـــلا صـــديق  

  : ويقول بشار  
ــا   ــور معاتب ــل الأم ــت في ك   إذا كن

  
  

ــه      ــذي لا تعاتب ــق ال ــديقك لم تل   ص
  وإن أنت لم تشرب مـرارا علـى القـذى     

  
  

ــت    ــاربه؟ظمئ ــاس تصــفو مش   وأي الن
ــه   ــاك فإن ــل أخ ا أو صــد ــش واح   فع

  
  

  مقـــارف ذنـــب مـــرة ومجانبـــه  
  



  

  ٣٧  المحبـة والصـداقة
 

والصديق الحق هو الذي يسعى دائما أن يثبت المحبة في صدر *
أخيه، ومن أسباب مثبتات المحبة والألفة بين الأصحاب؛ أن تخاطبه 

رضي -  بأحب الأسماء إليه، وتبدأه بالسلام، كما قال عمر بن الخطاب
ثلاث يثبتن لك الود في صدر أخيك؛ أن تبدأه بالسلام، : "- االله عنه

، وعلى الصديق أن لا "وتوسع له في الس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه
يكلف صاحبه فوق طاقته، ويدعي أنه إذا لم يعمل ذلك فليس بصديق، 

 لَّا وسعهالَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِ: يقول - سبحانه وتعالى- واالله 
  :فعليك الرفق بصديقك ولا تشق عليه]. ٢٨٦: البقرة[

ــن ــور فل ــق في كــل الأم   ورافــق الرف
  

  
  ينــدم رفيــق ولم يذممــه إنســان     

  :في من كانت هذه صفته - رحمه االله-ويقول الشافعي   و
ــا  ــاك إلا تكلُّفـ ــرء لا يرعـ   إذا المـ

  
  

  فدعــه ولا تكثــر عليــه التأســفا     
  في التـرك راحــة ففـي النـاس أبـدال و     

  
  

  وفي القلـب صـبر للحبيــب ولـو جفــا     
ــه     فمــا كــل مــن ــواه يهــواك قلب

  
  

  ولا كل مـن صـافيته لـك قـد صـفا       
ــة     ــوداد طبيع ــفو ال ــن ص   إذا لم يك

  
  

  فــلا خــير في ود يجــيء تكلفًــا     
ــه      ــون خليل ــلٍ يخ ــير في خ   ولا خ

  
  

ــا     ــودة بالجف ــد الم ــن بع ــاه م   ويلق
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ــده   ــادم عه ــد تق ــا ق ــر عيش   وينك

  
  

  ويظهر سـرا كـان بـالأمس قـد خفـا       
ــا    ــدنيا إذا لم يكــن ــى ال   ســلام عل

  
  

  صديق صـدوق صـادق الوعـد منصـفًا      
والصاحب الصالح لا يحب ولا يبغض إلا الله، كما في الحديث   

من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد «: قال 
  .»استكمل الإيمان

ومن والاهما،  لرسوله فالصاحب التقي دائما محب الله و
ومعاد من عاداهما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متآلفًا مع من 

: قالت - رضي االله عنها-أحب غير متنافر، وفي الحديث عن عائشة 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف «: يقول سمعت رسول االله 

  .)١(»منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
ؤتلفون ومتعاونون، لا تقبل أرواحهم من فالمؤمنون الصالحون م
  .خالفهم ولم ينهج منهجهم

: ونجد السلف الصالح يوصون بالصحبة الطيبة؛ فيقول أحدهم
عليك بصحبة أهل الخير، ممن تسلم منه في ظاهرك، وتعينك رؤيته "

  ".على الخير، ويذكرك االله
 يا بني، إذا أردت: "ويقول آخر، موصيا ابنه لما حضرته الوفاة

صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، 
                              

  .رواه البخاري (١)



  

  ٣٩  المحبـة والصـداقة
 

أصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة 
عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، اصحب من إذا حاولت أمرا 
أعانك ونصرك، وإن تنازعتما في شيء آثرك، فإن يسر االله لك 

  ".لنواجذصاحبا من هذا الطراز فحافظ عليه، وعض عليه با
وبعد ما ذكرت بعض الأمور التي لا بد أن تتوفر في الصاحب 
الصالح، سأذكر بعضا من أصناف الناس الذين يجب على الإنسان 
الابتعاد عنهم، وهم كثيرون، وسأشير إلى أخطرهم والتحذير من 

  :مصاحبته، ومن هؤلاء
  :الكذوب

نهما فالكذوب لا تجد له جليسا إلا مثله، ولربما أوقع كل م
بالآخر، والإسلام حذر منه وأمرنا بالابتعاد عنه، فمن الأولى عدم 

  . مصاحبته ومجالسته
  ودع الكذوب فلا يكـن لـك صـاحبا   

  
  

ــحب     ــلا يص ــئس خ ــذوب لب   إن الك
  : اللئيم  

؛ من مصاحبة مثل هذا النوع من الناس، الذي لن حذار حذار
عل، ففر منه فرارك تجد منه إلا شرا، ولن ينفعك أبدا مهما قال أو ف

  . من الأسد
  واحــذر مصــاحبة اللئــيم فإنــه   

  
  

     الأجـرب يعدي كما يعـدي الصـحيح  
  



  
المحبـة والصـداقة
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  : الأحمق

نعم واالله أحمق، يريد أن ينفعك فيضرك، يريد إنقاذك فيغرقك، 
  .فيا له من أحمق، لا يحسن التصرف ولا القول، فعليك بالابتعاد عنه

  :وقد وصفه الشاعر فقال
ــق الأحمــق أن ت   صــحبهات

  
  إنما الأحمق كالثوب الخلـق   

  كلما رقعـت منـه جانبـا     
  

  حركته الريح وهنا فـانخرق   
ــس    ــته في مجل   وإذا جالس

  
  أفسد الس منـه بـالخرق    

  كحمار السـوء إن أشـبعته    
  

  !رمح الناس، وإن جاع ـق   
  أو كعبد السوء إن جوعتـه   

  
  !سرق الجار، وإن يشبع فسق  

  التقوى الصداقة الدائمة هي صداقة  

إن كانت المحبة في االله لا من أجل جاه ولا مال، فإن االله يؤلف 
إن أوثق «: بين قلوب المتحابين في جلاله، ويقوي عراهم، وقال 

  .)١(»عرى الإيمان، أن تحب في االله وتبغض في االله
فالإنسان بمصاحبته للطيبين يرتفع إلى ما يصبو إليه من مكارم 

ب يشجعك على الخير محبا لك ما الأخلاق؛ لأن الصاحب الطي
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب «: يحب لنفسه، لقوله 

مذكرك باالله، وناصحك عن المعاصي إذا فكرت فيها،  ،)٢(»لنفسه
  .والنصح دائما على لسانه، وهذه من علامات الصداقة القوية

                              
  .رواه أحمد (١)
  .متفق عليه (٢)



  

  ٤١  المحبـة والصـداقة
 

 لم يبق من العيش إلا ثلاثة؛: "- رحمه االله-قال الحسن البصري 
أخ لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زغت عن الطريق قومك، 
وكفاك من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة، وصلاة في جمع تكفي 

  . »سهوها وتستوجب أجرها، والنصيحة ضرورية للمؤمن
  : وقد أنشد

 ـ أخي لا ن فلنـا قـدوة  تل  
  تقدم فأنت ال

ــأزمِ   ــك في الم ــي ومثل   لمثل
  الشـجاع  تقدم فأنت الأبي  

  
  تتــهيب ولا تحجــمِ  ولا  

  عليك دي الرسول الكـريم   
  

ــم    ــه المحك ــهاج قرآن   ومن
  فلا تحجزن عن الكرامـات   ولا 

  ولا ت
  ولا تتشــاءم ولا تســأم   

  ولا تبتئس من سموم الضـلال   ولا تخشى من ش
  

  ولا تخش من شة الأرقـم   
  ولا تك مـن معشـر تافـه     

  
  يقيس السـعادة بالـدرهم    

تبحث عن الصاحب الصالح، عليك أخا الإسلام، يا من   
فلن تضل إن تمسكت ما، وابحث عن  بكتاب االله وسنة رسوله 

  .من يعمل ما، فهو خير صاحب
وسأذكر هنا قصة شاب تأثر بنصيحة أحد الصالحين، فأقلع عن 

خرجت ذات يوم بسيارتي : ما كان يفكر به؛ يقول راوي القصة
الفرعية الهادئة قابلني لقضاء بعض الأعمال، وفي إحدى الطرق 

شاب يركب سيارة صغيرة، لم يرني، لأنه كان مشغولا بملاحقة 
بعض الفتيات في تلك الطريق الخالية من المارة، كنت مسرعا 

أأعود فأنصح ذلك : فتجاوزته، فلما سرت غير بعيد قلت في نفسي
  !الشاب، أم أمضي في طريقي وأدعه يفعل ما يشاء؟



  
المحبـة والصـداقة
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عدة ثوان فقط اخترت الأمر الأول، وبعد صراع داخلي دام 

عدت ثانية، فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن، ينتظر منهن 
نظرة أو التفاتة، فدخلن في أحد البيوت، أوقفت سيارتي بجوار 
سيارته نزلت من سيارتي واتجهت إليه، سلمت عليه أولا، ثم 

ك أو تخيل أن هؤلاء الفتيات أخوات: نصحته، فكان مما قلته له
قريباتك فهل ترضى لأحد من الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟ كنت 
أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف، فقد كان شابا ضخما 
ممتلئ الجسم، كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس، لا ينبس ببنتت 
شفة، وفجأة التفت إليَّ، فإذا دمعة قد سالت على خده، 

ا، وكان ذلك دافعا لي لمواصلة النصيحة، لقد زال فاستبشرت خير
الخوف مني تماما وشددت عليه في الحديث، حتى رأيت أني قد 
أبلغت النصيحة، ثم ودعته، لكنه استوقفني وطلب مني أن أكتب له 
رقم هاتفي وعنواني، وأخبرني أنه يعيش فراغًا نفسيا قاتلا، فكتبت 

  .له ما أراد
وجهه وتبدلت ملامحه؛  وبعد أيام جاءني في البيت، لقد تغير

جلست معه، فجعل . فقد أطلق لحيته وشع نور الإيمان من وجهه
في الشوارع ) التسكع(يحدثني عن تلك الأيام التي قضاها في 

والطرقات، وإيذاء المسلمين والمسلمات، فأخذت أسلِّيه، وأخبرته 
- تعالى–واسع المغفرة، وتلوت عليه قوله  - سبحانه وتعالى-بأن االله 

:  ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ]الزمر :

فانفرجت أسارير وجهه، واستبشر خيرا، ثم ودعني وطلب ]. ٥٣



  

  ٤٣  المحبـة والصـداقة
 

من يعينه على السير في  الزيارة، فهو في حاجة إلىأرد  مني أن
  . الطريق المستقيم، فوعدته بالزيارة

مضت الأيام وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة، وجعلت 
أُسوف في زيارته، وبعد عدة أيام، وجدت فرصة وذهبت إليه 
طرقت الباب، فإذا بشيخ كبير يفتح الباب، وقد ظهرت عليه آثار 

سألته عن صاحبي، أطرق برأسه إلى . ى، إنه والدهالحزن والأس
يرحمه االله ويغفر له، : الأرض، وصمت برهة، ثم قال بصوت خافت

  .حقًا، إن الأعمال بالخواتيم: لاًثم استطرد قائ
ثم أخذ يحدثني عن حاله، وكيف أنه كان مفرطًا في جنب االله 

ه بأيام، لقد بعيدا عن طاعة االله، فمن االله عليه بالهداية قبل موت
تداركه االله برحمته قبل فوات الأوان، فلما فرغ من حديثه عزيته 

  .)١(ومضيت، وقد عاهدت االله أن أبذل النصيحة لكل مسلم
  خطر الجليس السوء

سبحان الخالق الذي خلق كل شيء وقدره، فما خلق سبحانه 
من مخلوق إلا وله ضد، النار وضدها الماء، والحياة وضدها الموت، 

  .سعادة وضدها الشقاء، والفرح وضده البكاءوال
ونجد أن الصالحين وضدهم الطالحين، صحبة طيبة مع الطيبين، 
وتعاسة مع الخبيثين؛ فقرناء السوء أعظم خطر على حياة الإنسان، 
وأعظم سبب يؤدي بالمرء إلى الفساد، ويوقعه في الضلال، فعليكم 

                              
  .لمحمد المسند) العائدون إلى االله(هذه القصة موجودة في كتاب (١)



  
المحبـة والصـداقة
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  . أن تحذروا رفقاء السوء
  ! يا شباب الإسلام

تجنب من تجده دائما طاعنا في الدين وأهله، مستهزئًا *
  . بالصالحين

  . تجنب من لا هم له إلا رضا نفسه، واتباع شهواته وأهوائه*
تجنب من لا هم له إلا السعي في هذه الدنيا، حلالا جمع أم *
  .حراما
تجنب من لا يبالي بالوقت؛ فيضيع عمره وشبابه ما بين لهو *
  . ولعب
  . نب من لا يبالي ما ارتكب من ذنوب ومعاصيتج*
  . تجنب من أفكاره وعقيدته فاسدة، يحمل معه أمراضا فتاكة*

فكم من شخص تحطم وانتكس، وتبلد حسه، ووهنت 
  .مشاعره، والسبب الرفقة السيئة

وكم من إنسان دمت حياته وانسلخ من دينه وأخلاقه، كم 
أهله وأقربائه، وأخذ  من إنسان نسي ربه، وعق والديه، وترك

ينغمس في ملذات الشهوات، والسبب الرفقة السيئة، كم من شاب 
، وأضاع الصلوات )أعاذنا االله منها(تعاطى المسكرات والمخدرات 

أن نبتعد عنها،  -سبحانه وتعالى-بسبب رفقة السوء، التي أمرنا االله 
  .ثامولا نجالسهم ولا ندخل مجالسهم الملوثة بأدران المعاصي والآ

وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى : - تعالى- قال 



  

  ٤٥  المحبـة والصـداقة
 

ينممِ الظَّالالْقَو عم ]بل إن وحدة الإنسان أفضل ]. ٦٨: الأنعام
  .من جليس السوء ورفيق الشيطان

  :قال الشاعر
ــير  ــان خ ــدة الإنس   وح

  
  من جلوس السـوء عنـده     

ــير   ــدق خ ــيس الص   وجل
  

  من جلـوس المـرء وحـده     
  :أخي  

رفيق السوء أخطر من السم، وأخطر من أي سلاح فتاك، أنت 
ترى السلاح فتهرب منه، ولكن رفيق السوء يهرب وراءك ليدمرك 
بكل ما يستطيع من وسائل، وإليك هذه القصة التي راح ضحيتها 

  . شاب بسبب الرفقة السيئة
مدينة الرياض،  نشأت في بيت متدين جدا، في حي من أحياء

ل وكان شديد التدين، فلم يكن يسمح بدخ -رحمه االله-والدي 
 شيء من آلات اللهو والفساد في البيت، ومضت الأيام وتجاوزت
مرحلة الطفولة البريئة، ولما بلغت الرابعة عشر من عمري حدث في 
حياتي حادث كان سببا في تعاستي وشقائي فترة من الزمن؛ فقد 

من رفقاء السوء، فكانوا ينتظرون الفرصة  )ةشل(تعرفت على 
المناسبة لإيقاعي في شباكهم، وجاءت الفرصة المناسبة فترة 
الامتحانات، فجاءوني بحبوب بيضاء منبهة، فكنت أسهر عددا من 
الليالي المتواليات في المذاكرة دون أن يغلبني نعاس، أو أشعر بحاجة 

  !! قإلى نوم، وانتهت الامتحانات ونجحت بتفو
وبعد الامتحانات داومت تعاطي هذه الحبوب البيضاء، 
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) الشياطين(فأرهقني السهر، وتعبت تعبا شديدا، فجاءني أولئك 

إا : ، وقالوا لي)مخدرات(وقدموا لي في هذه المرة حبوبا حمراء 
_ تطرد عني السهر وتجلب لي النوم والراحة، ولم أكن ـ لصغر سني

وهذا التآمر وهذا المكر الخبيث من هؤلاء أدرك حقيقة هذه اللعبة، 
  . الشياطين، شياطين الإنس

هذه الحبوب الحمراء يوميا وبالعشرات، وبقيت  أخذت أتعاطى
على هذه الحال ثلاث سنوات تقريبا أو أكثر، وفشلت في دراستي، 
ولم أتمكن من إتمام المرحلة المتوسطة من الدراسة والحصول على 

من مدرسة إلى مدرسة علِّي أحصل عليها،  الشهادة، فصرت أتنقل
ع الذي كان سببه هذه ولكن دون جدوى، وبعد هذا الفشل الذري

ومة، فكرت في الانتقال إلى مدينة أخرى، حيث يقيم الحبوب المشؤ
  .عمي وأولاده في محاولة أخيرة لإتمام الدراسة

وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة ـ وكان والدي قد اشترى 
جديدة ـ أخذت هذه السيارة دون علم والدي، وتوجهت  سيارة

إلى تلك المدينة، وكنت أحمل في جيبي كمية كبيرة من هذه الحبوب 
  .الحمراء

وفي الطريق توقفت عند بعض الأصحاب، وفي تلك الليلة 
أسرفت في تناول هذه الحبوب حتى أصبحت في وضع يرثى له، 

ريقي، وما هي إلا وقبيل الفجر، ركبت السيارة وانطلقت في ط
دقائق حتى غبت عن الدنيا، ولم أفق إلا وأنا في المستشفى في حالة 
سيئة؛ قد كسرت ساقي اليمنى وأصبت بجروح كثيرة، بعد أن 



  

  ٤٧  المحبـة والصـداقة
 

فقد كان حادثًا شنيعا؛ . مكثت في غرفة الإنعاش ثمان وأربعين ساعة
حيث دخلت بسيارتي تحت سيارة نقل كبيرة، ومن رحمة االله بي أن 

لي الحياة، ومنحني فرصة جديدة لعلِّي أتوب وأقلع عما أنا كتب 
  .فيه، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث

نقلت من المستشفى إلى بيت والدي بالرياض، وفي البيت كنت 
  .أتعاطى هذه الحبوب النكدة

كيف تحصل على هذه الحبوب، وأنت على : قد تسألني وتقول
  ! فراش المرض؟

ياطين يأتون إليَّ في البيت، لقد كان أولئك الش: فأقول
فيعرضون علي بضاعتهم، فأشتري منهم، على الرغم من حالتي 

  . السيئة
بقيت على هذه الحال أياما، حتى أحسست بتحسن بسيط، 

في إكمال  لاًوكانت فكرة السفر تراودني حتى تلك اللحظة؛ أم
  .دراستي المتوسطة

يرة من هذه وفي عصر أحد الأيام، وبعد أن تناولت كمية كب
الحبوب، خرجت أتوكأ على عكازي، وأخذت أبحث عن سيارة 
تنقلني إلى تلك المدينة، حاولت أن أوقف عددا من السيارات إلا أن 
أحدا لم يقف لي، فذهبت إلي موقف سيارات الأجرة واستأجرت 

  .سيارة أوصلتني إلى هناك
وهناك، بادرت بالتسجيل في إحدى المدارس المتوسطة بعد 

ود بذلها عمي وغيره في قبولي، وحصلت على شهادة الكفاءة جه
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وكنت أثناء الدراسة مستمرا على تعاطي المسكرات، إلا أنني 

، وفي الوقت نفسه )الخمر(تركت المخدرات ووقعت في الشراب 
كنت أقوم بترويج تلك الحبوب الحمراء، وبيعها بسعر مضاعف، 

فقد كان همي جمع المال ولم أكن أدرك فداحة هذا الأمر وخطورته، 
-أسأل االله أن يتوب علي-.  

ثم بعد ذلك في الحشيش وأدمنته، وكنت أتعطاه عن طريق 
التدخين، فكنت أذهب إلى المدرسة وأنا في حالة هستيرية، فأرى 
الناس من حولي كأم ذئاب أو حشرات صغيرة، لكني لم أكن 

انا يخاف من أتعرض لأحد، لأن الذي يتعاطى هذا البلاء يكون جب
  .كل شيء

بقيت على هذه الحال سنتين تقريبا، وكنت آنذاك أسكن 
  .بمفردي في بيت يقع في مكان ناء في طرف البلد

وفي يوم من الأيام جاءني اثنان من شياطين الإنس الذين 
أعرفهم، وكان أحدهما متزوجا، فأوقفت سيارتي وركبت معهم، 

ور وندور في شوارع وكان ذلك بعد صلاة العصر، فأخذنا ند
البلد، وبعد جولة دامت عدة ساعات، أوقفوني عند سيارتي، 
فركبتها واتجهت إلى البيت فلم استطع الوصول إليه، فقد كنت في 

  .حالة سكر شديد
  !!ظللت مدة ساعتين أو أكثر أبحث عن البيت فلم أجده

فلما رأيته ... وفي اية المطاف وبعد جهد جهيد وجدته
شديدا، فلما هممت بالنزول من السيارة، أحسست فرحت فرحا 
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بألم شديد جدا في قلبي، وبصعوبة بالغة نزلت ودخلت البيت، وفي 
  .تلك اللحظات تذكرت الموت

نعم، واالله أيها الإخوة لقد تذكرت الموت كأنه أمامي يريد أن 
يهجم علي، ورأيت أشياء عجيبة أعجز عن وصفها الآن، فقمت 

شعور، ودخلت دورة المياه وتوضأت، وبعد مسرعا من غير 
خروجي من الدورة عدت وتوضأت ثانية، ثم أسرعت إلى إحدى 
الغرف وكبرت ودخلت في الصلاة، وأتذكر أني قرأت في الركعة 

ولا أتذكر ما قرأته في  ،*قُلْ هو اللَّه أَحد الأولى بالفاتحة و
  .الركعة الثانية

  !!ة بسرعة شديدة قبل أن أموتالمهم أنني أديت تلك الصلا
وألقيت بنفسي على الأرض، على جنبي الأيسر، واستسلمت 
للموت، فتذكرت في تلك اللحظات أنني سمعت أن الميت من 
 االأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن، فتحولت إلى الجنب الأيمن، وأن

  .أحس بأن شيئًا ما يهز كياني هزا عنيفًا
من سجل حياتي الحافل  ومرت في خاطري صور متلاحقة

  .بالضياع واون، وأيقنت أن روحي قد أوشكت على الخروج
حركت قدمي  ظات كنت انتظر فيها الموت، وفجأةومرت لح

فتحركت، ففرحت بذلك فرحا شديدا، ورأيت بصيصا من الأمل 
يشع من بين تلك الظلمات الحالكة، فقمت مسرعا وخرجت من 

  .ت إلى بيت عميالبيت وركبت سيارتي وتوجه
دفعت الباب ودخلت، فوجدم مجتمعين يتناولون طعام 
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  .العشاء، فألقيت بنفسي بينهم

  . إن قلبي يؤلمني: فقلت له!! ما بك؟: قام عمي فزعا وسألني
فقام أحد أبناء عمي وأخذني إلى المستشفى، وفي الطريق أخبرته 

نه أن بحالي، وأنني قد أسرفت في تعاطي ذلك البلاء، وطلبت م
يذهب بي إلى طبيب يعرفه، فذهب بي إلى مستوصف أهلي، فلما 
كشف علي الطبيب وجد حالتي في غاية السوء؛ حيث بلغت نسبة 

لا بد من : ، فامتنع عن علاجي، وقال%٩٤الكحول في جسمي 
حضور رجال الشرطة، وبعد محاولات مستمرة وإلحاح شديد 

للقلب، ثم بدأوا  وإغراءات وافق على علاجي، فقاموا بتخطيط
  .بعلاجي

كان والدي في ذلك الوقت موجودا في تلك المدينة، فلما علم 
أني في المستشفى جاء ليزورني، وقد رأيته وقف فوق رأسي، فلما 

  .شم رائحتي ضاق صدره، فخرج ولم يتكلم
أمضيت ليلة تحت العلاج، وقبل خروجي نصحني الطبيب 

  .حالتي سيئة جدا بالابتعاد عن المخدرات، وأخبرني بأن
وخرجت من المستشفى، وأحسست بأني قد منحت حياة 
أخرى جديدة، وأراد االله بي خيرا، فكنت فيما بعد كلما شممت 
رائحة الحشيش أصابني مثل ما أصابني في تلك الليلة وتذكرت 
الموت، فأطفئ السيجارة، وكنت كلما نمت بالليل أشعر بأن أحدا 

ستيقظ وأنا أنتفض من الخوف، فأتذكر قم، فأ: يوقظني ويقول لي
الموت والجنة والنار والقبر، كما كنت أتذكر صاحبين لي من رفقاء 
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السوء لقيا حتفهما قبل وقت قصير، فأخاف أن يكون مصيري 
كمصيرهم، فكنت أقوم آخر الليل فأصلي ركعتين، ولم أكن أعرف 
صلاة الوتر في ذلك الحين، ثم بدأت أحافظ على الصلوات 

فروضة، وكنت كلما شممت رائحة الحشيش أو الدخان أتذكر الم
  .الموت فأتركهما

وبقيت على هذه الحال أربعة أشهر أو أكثر، حتى قيض االله لي 
أحد الشباب الصالحين فالتقطني من بين أولئك الأشرار، وأخذني 
معه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وبعدها والله الحمد تبت إلى االله 

ونصيحتي للشباب المسلم أن يحذروا كل الحذر من . وعدت إليه
شياطين الإنس، ورفقاء السوء، الذين كانوا سببا في شقائي وتعاستي 
سنوات طويلة، ولولا رأفة االله ورحمته حيث أنقذني من بين أيديهم 

  . لكنت من الخاسرين
واسأل االله أن يتوب علي، وعلى جميع المذنبين والعاصين إنه 

  .)١(تواب رحيم
فهذه نتيجة لمصاحبة الأشرار، فمصاحبتهم هدم للأخلاق 

  .والقيم، والانحراف إلى الضلال والشر والفساد
فرفقاء السوء منسون لذكر االله، ومشجعون على الكسل، 

  .خبيثو النفس، كثيرو الحسد، حريصون على الدنيا وزخرفها
فصحبتهم ليست الله، وإنما لغاية معينة إذا انتهت انتهت 

يخونون من رافقهم، ويفسدون من : قال بعض السلف. صحبةال
                              

  .لمحمد المسند )العائدون إلى االله(القصة موجودة في كتاب هذه (١)
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صادقهم، فداؤهم أعدى من الجرب، البعد عنهم من استكمال 

  : وصدق من قال". الدين، والمرء يعرف بقرينه
ــرى فضــيلة صــاحب     وإذا أردت ت

  
  

ــه    ــن رفقائ ــث ع ــين البح ــانظر بع   ف
ــه     فـــالمرء يطـــوى علـــى علاتـ

  
  

  طــي الكتــاب وصــحبه عنوانــه     
احب السوء دائما ضار لصاحبه، ولا يأتي له بخير في يوم فص  ف

  .من الأيام، بل يأتيه بكل ما فيه ضرر عليه وعلى دينه
فصور ماجنة، وأشرطة شيطانية، وألفاظ سيئة، فهل هذا يأتي 

يا لها من خسارة، فعلينا محاربته ! بخير لنفسه أو لمن صاحب؟
  .يرومقاطعته، لننجو بأنفسنا من هذا الداء الخط
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  الخاتمة

وفي الختام أدعو االله أن يجعلنا من المتحابين في جلاله، المستظلين 
بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا خير الأصحاب، وأن يؤلف 

  .بين قلوبنا بالتقوى
واحرص أخا الإيمان أن تحب الله، وتكون صداقتك خير صداقة 

فإن .ه عن المنكرلصديقك؛ معاونا له وناصرا له، آمره بالمعروف ناهي
فعلت هذا ظفرت بالأصحاب الصالحين، وفزت برضى الرحمن في 

  .الدنيا والآخرة
اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، واجعل 
عملنا خالصا لوجهك الكريم، وصلي االله وسلم على سيدنا وقدوتنا 

ن عبد االله، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى بمحمد 
  .ثره إلى يوم الدين، والحمد الله رب العالمينأ
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